
لُ ..( بْ نْ قَ نَتْ مِ ا لَمْ تَكُنْ آمَ انُهَ يمَ ا إِ سً عُ نَفْ فَ نْ نَ لَا يَ جْ رَ ا خَ ذَ ثٌ إِ 219088 - توجيه حديث : ) ثَلَا

السؤال

هناك من يقول إنه ثمة تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ) ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً : طلوع الشمس من مغربها، والدجال ، ودابة الأرض ( ، وبين ما قرره
كثير من الشراح عند قوله صلى الله عليه وسلم : ) ويضع الجزية ( ؛ أي أنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ، حيث أنه
ما دام يقبل من الناس الإسلام ، فإنه ينفع نفس إيمانها في هذا الوقت ، فيكون ظاهر هذا معارضا لقول النبي صلى
الله عليه وسلم الأول ، ومعلوم أن عيسى عليه السلام يكون بعد الدجال ، وأنه هو الذي يقتله ، فكيف يدعو الناس

للإسلام ولا يقبل غيره ، وفي نفس الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ؟
السؤال:

هناك من يقول إنه ثمة تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم : ) ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفساً إيمانها لم
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً : طلوع الشمس من مغربها، والدجال ، ودابة الأرض ( ، وبين ما قرره
كثير من الشراح عند قوله صلى الله عليه وسلم : ) ويضع الجزية ( ؛ أي أنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ، حيث أنه
ما دام يقبل من الناس الإسلام ، فإنه ينفع نفس إيمانها في هذا الوقت ، فيكون ظاهر هذا معارضا لقول النبي صلى
الله عليه وسلم الأول ، ومعلوم أن عيسى عليه السلام يكون بعد الدجال ، وأنه هو الذي يقتله ، فكيف يدعو الناس

للإسلام ولا يقبل غيره ، وفي نفس الوقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ؟

الإجابة المفصلة

لَّى اللهُ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ةَ ، قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى مسلم )158( عَ
ا انُهَ ا إِيمَ سً عُ نَفْ نْفَ نَ لَا يَ جْ رَ ا خَ ثٌ إِذَ لَّمَ : ) ثَلَا سَ هِ وَ لَيْ عَ
ا : رً يْ ا خَ انِهَ ي إِيمَ تْ فِ بَ لُ ، أَوْ كَسَ بْ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ لَمْ تَكُ

ضِ ( . لْأَرْ ابَّةُ ا دَ الُ ، وَ جَّ الدَّ ا ، وَ بِهَ رِ غْ نْ مَ سِ مِ مْ لُوعُ الشَّ طُ

ومعلوم أن الدجال يقتله عيسى ابن مريم عليه السلام ، ويحيا الناس بعد المسيح دهرا
غلق باب التوبة ، وقد روى الضياء المقدسي في ” المنتقى من مسموعاته بمرو” قبل أن يُ
)779( عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) طوبى لعيش بعد المسيح ،

طوبى لعيش بعد المسيح ، يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات ، فلو بذرت حبك
على الصفا لنبت ، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض ، حتى يمر الرجل على الأسد ولا يضره
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، ويطأ على الحية ولا تضره ، ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض ( وصححه الألباني في ”
الصحيحة ” )1926( .

وروى البخاري )3448( ، ومسلم
ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ )155( عن أبي هُ

كَنَّ وشِ ، لَيُ هِ دِ ي بِيَ سِ ي نَفْ الَّذِ لَّمَ : ) وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ
لِيبَ ، رَ الصَّ كْسِ يَ لًا ، فَ دْ ا عَ مً كَ مَ حَ يَ رْ مْ ابْنُ مَ يكُ نْزِلَ فِ أَنْ يَ
ى لاَ تَّ الُ حَ يضَ المَ فِ يَ ةَ ، وَ يَ زْ عَ الجِ ضَ يَ ، وَ يرَ نْزِ لَ الخِ تُ قْ يَ وَ

نَ ا مِ رً يْ ةُ خَ دَ احِ ةُ الوَ دَ جْ ى تَكُونَ السَّ تَّ ، حَ دٌ لَهُ أَحَ بَ قْ يَ
ا ( . يهَ ا فِ مَ ا وَ نْيَ الدُّ

فكيف الجمع بين ذلك وبين
حديث مسلم المتقدم ؟

للعلماء في ذلك أقوال :
القول الأول : أن ذكر الدجال في الحديث وهم .

قال أبو العباس القرطبي رحمه الله في ” المفهم ” )23/85( في شرحه لهذا الحديث : ”
يلزم عليه أن يرتفع التكليف بالإيمان وبالتوبة عند خروجه ، والأحاديث الآتية في صفة

الدجال تدل على خلاف ذلك على ما سنبينه ، فدل على أن ذكر الدجال مع الطلوع وهم من
بعض الرواة ، والله تعالى أعلم ” انتهى .

القول الثاني ، وهو قريب من
الأول : أن ذكر الدجال في الحديث : تصحيف ، والصواب أنه : ) الدخان ( ، كما في

ا سً عْ نَفْ نْفَ نَ لَمْ يَ جْ رَ ا خَ ثٌ إِذَ رواية الإمام أحمد )9752( : ) ثَلَا
ا انِهَ ي إِيمَ تْ فِ بَ لُ ، أَوْ كَسَ بْ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ا لَمْ تَكُ انُهَ إِيمَ

ابَّةُ دَ انُ ، وَ خَ الدُّ ا ، وَ بِهَ رِ غْ نْ مَ سِ مِ مْ لُوعُ الشَّ ا : طُ رً يْ خَ
ضِ ( . لْأَرْ ا

لكن قال الألباني رحمه الله في ” الصحيحة ” )7/ 1635( :
” وقع في طبعة “المسند”- بدلاً من: “الدجال “-: “الدخان “! ولا أراه إلا تصحيفاً ”

انتهى .
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القول الثالث : أن هذا
المراد من هذا الحديث : أن أحدا لا يجد عند خروج هذه الآيات من عمل ينفعه ، إلا إذا
كان قد اعتاد مثل ذلك العمل من قبل ؛ فمنها ما يبهت الناظر فيه عن العمل ، وإن كان
لو عمل ، لقبل منه ، لكنه : لدهشته ، وعدم استمساك قدمه في مقام العمل من قبل : لا

يعمل شيئا ينفعه .
وإما لأن وقت العمل قد انقضى ، وباب التوبة قد أغلق .

ثم إن تفصيل الفرق بين هذه الآيات ، ما يتعذر معه العمل ، وما لا يقبل معه العمل ،
مرجعه إلى النصوص الأخرى المبينة لذلك .

ولَ سُ ةَ أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ ويشهد لذلك ما رواه مسلم في صحيحه )2947( عَ

الِ مَ لْأَعْ وا بِا رُ الَ : ) بَادِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ اللَّهِ صَ
الَ أَوْ جَّ انَ أَوْ الدَّ خَ ا أَوْ الدُّ بِهَ رِ غْ نْ مَ سِ مِ مْ لُوعَ الشَّ ا طُ تًّ سِ

ةِ ( . امَّ رَ الْعَ مْ أَوْ أَمْ كُ دِ ةَ أَحَ اصَّ ابَّةَ أَوْ خَ الدَّ
قال السندي رحمه الله :

هِ ذِ يءِ هَ جِ لَ مَ بْ ا قَ لُوا بِهَ غِ تَ اشْ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مَ يِ : اعْ
” أَ

ا ” انتهى من “حاشية سنن ابن ماجة ” نْهَ مْ عَ لُكُ غَ يَ تَشْ تِّ الَّتِي هِ السِّ
. )2/501(

وقال ابن رجب رحمه الله :

نِ وقُ عَ ا تَعُ لَّهَ اءَ كُ يَ لْأَشْ هِ ا ذِ ا أَنَّ هَ ذَ نْ هَ ادُ مِ رَ الْمُ ” وَ
انَ ، لْإِنْسَ ةِ ا اصَّ ي خَ ا فِ ، إِمَّ نْهُ لُ عَ غَ شْ ا يَ هَ ضُ عْ بَ الِ ، فَ مَ لْأَعْ ا

امٌّ ، ا عَ هَ ضُ بَعْ تِهِ ، وَ وْ مَ هِ وَ مِ رَ هَ هِ وَ ضِ رَ مَ نَاهُ وَ غِ هِ وَ رِ قْ فَ كَ
نُ تْ لِكَ الْفِ كَذَ الِ ، وَ جَّ وجِ الدَّ رُ خُ ةِ ، وَ اعَ امِ السَّ يَ قِ كَ

الِ مَ لْأَعْ وا بِا رُ : ) بَادِ رَ يثٍ آخَ دِ ي حَ اءَ فِ ا جَ مَ ةُ ، كَ جَ عِ زْ الْمُ
لِمِ ( . ظْ لِ الْمُ عِ اللَّيْ طَ نًا كَقِ تَ فِ

ا مَ لٌ ، كَ مَ ا عَ هَ دَ عُ بَعْ نْفَ ةِ لَا يَ امَّ ورِ الْعَ لْأُمُ هِ ا ذِ ضُ هَ بَعْ وَ
ا سً عُ نَفْ فَ نْ بِّكَ لَا يَ اتِ رَ ضُ آيَ تِي بَعْ أْ مَ يَ وْ الَى: ﴿ يَ عَ الَ تَ قَ

ا انِهَ يمَ ي إِ تْ فِ بَ لُ أَوْ كَسَ بْ نْ قَ نَتْ مِ ا لَمْ تَكُنْ آمَ انُهَ يمَ إِ
ا ﴾ ]الأنعام: 158[ رً يْ خَ

لَّى اللَّهُ نِ النَّبِيِّ صَ ةَ ، عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ نِ ” عَ يْ يحَ حِ ي ” الصَّ فِ وَ
سُ مْ لُعَ الشَّ ى تَطْ تَّ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ : » لَا تَقُ الَ لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

ونَ ، عُ مَ نُوا أَجْ ا النَّاسُ ، آمَ آهَ رَ تْ وَ لَعَ ا طَ ذَ إِ ا ، فَ بِهَ رِ غْ نْ مَ مِ

5 / 3



لُ بْ نْ قَ نَتْ مِ ا لَمْ تَكُنْ آمَ انِهَ يمَ ا إِ سَ عُ نَفْ فَ نْ ينَ لَا يَ لِكَ حِ ذَ فَ
نِ نْهُ عَ لِمٍ ” عَ سْ يحِ مُ حِ ي ” صَ فِ ا « . وَ رً يْ ا خَ انِهَ يمَ ي إِ تْ فِ بَ أَوْ كَسَ

، نَ جْ رَ ا خَ ذَ ثٌ إِ : » ثَلَا الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيِّ صَ
لُ ، أَوْ بْ نْ قَ نَتْ مِ ا لَمْ تَكُنْ آمَ انُهَ يمَ ا إِ سً عْ نَفْ فَ نْ لَمْ يَ

ا ، بِهَ رِ غْ نْ مَ سِ مِ مْ لُوعُ الشَّ ا : طُ رً يْ ا خَ انِهَ يمَ ي إِ تْ فِ بَ كَسَ
يِّ نِ النَّبِ نْهُ عَ ا عَ ضً يهِ أَيْ فِ لْأَرْضِ « . وَ ابَّةُ ا دَ الُ ، وَ جَّ الدَّ وَ

لُعَ لَ أَنْ تَطْ بْ نْ تَابَ قَ : » مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
هِ « … لَيْ ا تَابَ اللَّهُ عَ بِهَ رِ غْ نْ مَ سُ مِ مْ الشَّ

لَ بْ ةِ قَ الِحَ الِ الصَّ مَ لْأَعْ ةُ بِا رَ ادَ بَ نِ الْمُ مِ ؤْ لَى الْمُ بُ عَ اجِ الْوَ فَ
رَضٍ أَوْ ا بِمَ ا، إِمَّ نَهَ بَيْ نَهُ وَ الُ بَيْ حَ يُ ا وَ هَ لَيْ رَ عَ دِ قْ أَنْ لَا يَ

لُ بَ قْ اتِ الَّتِي لَا يُ يَ هِ الْآ ذِ ضُ هَ كَهُ بَعْ رِ دْ تٍ ، أَوْ بِأَنْ يُ وْ مَ
لٌ ..” انتهى من ” جامع العلوم والحكم ” )2/388( . مَ ا عَ هَ عَ مَ

القول الرابع : أن عدم
الانتفاع بالعمل ، لا يكون إلا بتمام هذه الثلاث الآيات ، وأن خروج الدابة والدجال

، وإن كان مؤذنا بذلك ، وإرهاصا بين يديه ، فإنه لا يستتم ذلك الوعيد ، إلا بخروج
الثلاث ، وظاهر النصوص : أن آخرها خروجا : هو طلوع الشمس من مغربها ، وعنده يغلق

باب التوبة ، وينقطع النفع بالعمل المستأنف الجديد ، إلا من كان عهده بالإيمان
والعمل سابقا لطلوع الشمس .

قال القاري رحمه الله :
ا، بِهَ رِ غْ نْ مَ سِ مِ مْ لُوعُ الشَّ ا : طُ هَ رِ ثُ بِأَسْ لَا هِ الثَّ ذِ ادُ هَ رَ ” الْمُ

انَ إِنْ كَ لُوعَ وَ مَ الطُّ دَّ قَ ضِ ، وَ لْأَرْ ابَّةُ ا دَ ، وَ الُ جَّ الدَّ وَ
بَةِ وْ ولِ التَّ بُ مِ قَ دَ ارَ عَ دَ لِأَنَّ مَ وعِ ;  قُ ي الْوُ ا فِ رً أَخِّ تَ مُ

هِ ” انتهى من “مرقاة المفاتيح” لَيْ هِ إِ رِ يْ وجُ غَ رُ مَّ خُ إِنْ ضُ هِ ، وَ لَيْ عَ
)3451 /8(

وسئل الشيخ عبد الرحمن
البراك حفظه الله :

جاء في صحيح مسلم : ) ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو
كسبت في إيمانها خيرا ؛ طلوع الشمس من مغربها، والدجال ، ودابة الأرض (، فهل التوبة

تنقطع إذا خرج الدجال؟
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فأجاب :
” الآية التي إذا جاءت لا ينفع نفسا إيمانها هي طلوع الشمس من مغربها، وبذلك فسر

ا سً عُ نَفْ نْفَ بِّكَ لَا يَ اتِ رَ ضُ آيَ أْتِي بَعْ مَ يَ وْ قوله تعالى: ) يَ
ا انِهَ ي إِيمَ تْ فِ بَ لُ أَوْ كَسَ بْ نْ قَ نَتْ مِ نْ آمَ ا لَمْ تَكُ انُهَ إِيمَ

ا ( ؛ فالتوبة لا تنقطع إلا إذا طلعت الشمس من مغربها ؛ كما صح بذلك الحديث رً يْ خَ
عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وخروج الدجال سابق لطلوع الشمس من مغربها ، فلا تنقطع التوبة عند خروجه .
وأما الحديث المذكور في السؤال : فلا يدل على انقطاع التوبة وقت خروج أيِّ واحدة من

المذكورات، بل المراد إذا خرجن كلهن ، وذلك لا يكون إلا إذا طلعت الشمس من مغربها،
فيدل على أن خروج الدجال قبل ذلك ، وكذلك الدابة ، إلا أن خروجها قريب من طلوع

الشمس من مغربها ” انتهى .
http://goo.gl/XHLz7c

وأقوى هذه الوجوه المذكورة
هو القول الرابع ، الأخير ، والقول الثالث .

والله تعالى أعلم .
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